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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، توجیھات القرآن الكریم للزوجین 2علاقة الإنسان بأسرتھ  - 08الندوة :  -الإسلام منھج حیاة 

2009 -08-30  

  مقدمة :

السلام علیكم ورحمة الله ، أیھا الأخوة والأخوات یسرني أن أطل علیكم من جدید في برنامج : "   

  الإسلام منھج حیاة " .

كما یسرني أن أرحب بضیف البرنامج فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، الداعیة الإسلامي حفظھ  

  الله ، أھلاً بكم فضیلة الدكتور .

  الدكتور راتب :

  بكم أستاذ جمیل جزاك الله خیراً . 

  الأستاذ جمیل :

الزوج وأھل بیتھ ، ما ھي  تحدثنا في حلقة سابقة عن آیة من آیات الله ، وعن نموذج لعلاقة ناجحة بین 

    التوجیھات القرآنیة للزوجین حتى یكون كل واحد منھما كما یرید الله عز وجل ؟.

  التوجیھات القرآنیة للزوجین حتى یكون كل واحد منھما كما یرید الله عز وجل :

  الدكتور راتب :

  من ھذه التوجیھات : 

  ین الزوج و زوجتھ :ـ عدم إخراج الزوجة من البیت حینما ینشب خلاف ب 1

  ﴿ لاَ تخُْرِجُوھُنَّ مِنْ بیُوُتھِِنَّ وَلاَ یخَْرُجْنَ ﴾

  ) 1( سورة الطلاق الآیة : 

حینما ینشب خلاف بین الزوجین ، ویطرد  

الزوج زوجتھ إلى بیت أھلھا ، أصغر قضیة 

بینھما قد تتفاقم إلى أن تنتھي إلى الطلاق ، 

أما بسبب تغذیة أخرى من أطراف آخرین ، 
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  حینما تبقى في بیتھا أكبر مشكلة تتقلص حتى تنتھي بعد أیام .

  فلذلك ھذا توجیھ إلھي عظیم ، 

  ﴿ لاَ تخُْرِجُوھُنَّ مِنْ بیُوُتھِِنَّ وَلاَ یخَْرُجْنَ ﴾

  لیس للزوج أن یخرج امرأتھ من بیتھا ، 

  ﴿ لاَ تخُْرِجُوھُنَّ مِنْ بیُوُتھِِنَّ ﴾

  الملكیة للزوج ، لكن نسبت ھذه المؤسسة للزوجة ،نسُب البیت إلیھا ، وإن كانت  

  ﴿ لاَ تخُْرِجُوھُنَّ مِنْ بیُوُتھِِنََ◌ّ◌ ﴾

الإشارة تعني أن الزوج یؤكد ذاتھ خارج البیت ، في عملھ ، في دراستھ ، في إنجازاتھ الكبیرة ، أما  

  الزوجة تؤكد ذاتھا في ھذا البیت الذي ھو مملكتھا .

  یم نسبة البیت إلى الزوجة ،فلذلك عزي في القرآن الكر 

  ﴿ لاَ تخُْرِجُوھُنَّ مِنْ بیُوُتھِِنَّ ﴾

وأصغر قضیة بین الزوجین إن أخرجھا زوجھا من بیتھا إلى بیت أھلھا ، أو إن ھي خرجت من بیتھا  

إلى بیت أھلھا ، ھذه القضیة الصغیرة بسبب تغذیات عدیدة من أقاربھا ، ممن حولھا ، ھذه التغذیة تنتھي 

لاق ، أما حینما تبقى في بیت الزوجیة أكبر مشكلة بین الزوجین تتقلص ، تصغر إلى أن تتلاشى بالط

  بعد أیام ، فھذا توجیھ قرآني كبیر جداً ،

  ﴿ لاَ تخُْرِجُوھُنَّ مِنْ بیُوُتھِِنَّ وَلاَ یخَْرُجْنَ ﴾
  ـ الائتمار بینھما بالمعروف : 2

   توجیھ آخر : 

  ﴿ وَأْتمَِرُوا بیَْنَكُمْ بمَِعْرُوفٍ ﴾

  ) 6( سورة الطلاق الآیة : 

   تأمرھا وتأمرك ، وتنصحھا وتنصحك ، ھي شریكة حیاتك ، الآیة الدقیقة جداً : 

جَالِ عَلیَْھِنَّ دَرَجَةٌ ﴾﴿ وَلھَُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَلیَْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَلِ    لرِّ

   

  ) 228( سورة البقرة الآیة : 
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مثلاً ربان الطائرة ، قائد الطائرة طیار ، 

ومساعده طیار أیضاً ، بإمكانھ أن یقلع بھا وأن 

یھبط بھا ، ولكن الكلمة الفصل بالأزمات 

الخطیرة للطیار ، ففرق الطیار على مساعده 

   فقط درجة واحدة .

جَا لِ ﴿ وَلھَُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَلَیْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّ

  عَلَیْھِنَّ دَرَجَةٌ ﴾

  

  بین لواء ولواء أركان حرب ، لا بین مجند ولواء ، الفرق ینبغي أن یكون صغیراً جداً . 

فلذلك ھذه الآیة توجھ الأزواج إلى عدم إخراج زوجاتھم ، وتوجھ الزوجات إلى عدم خروجھن من بیت  

، لكن بعد أیام یرى میزات الزوجیة ، من أجل أن تتقلص الأمور ، إنسان بساعة غضب ، انزعج

، ھو بحاجة إلیھا ، وھي في بیتھ تتزین لھ ، لذلك ممكن أن تتلاشى ھذه المشكلة بعد أیام ، ھذه زوجتھ

  واحدة .

    التوجیھ الآخر : 

  ﴿ وَأْتمَِرُوا بیَْنَكُمْ بمَِعْرُوفٍ ﴾

  تنصحھا ، وتنصحك ، تشیر علیھا وتشیر علیك ، تأمرھا وتأمرك ، 

  رُوا بیَْنكَُمْ ﴾﴿ وَأتْمَِ 

   قرآن كریم ، والائتمار فعل مشاركة . 

  ینبغي على الزوج أن یعطي زوجتھ حقھا كما ینبغي على الزوجة أن تعطي زوجھا حقھ :

لكن ھذا الذي یتوھم أنھ فوق سبع سماوات وزوجتھ في الأراضین ھذا زوج جاھل لا یعرف قیمة  

  الزوجیة ، درجة واحدة ،

جَالِ عَلَیْھِنَّ دَرَجَةٌ ﴾   ﴿ وَلِلرِّ

  ﴿ وَلھَُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَلیَْھِنَّ ﴾

كما أنك ترید أن تتزین لك ینبغي أن تتزین لھا ، كما ترید أن تحترم أھلك ینبغي أن تحترم أھلھا ، وإلا  

رك ما لیس صار الزوج عنصریاً ، العنصریة صفة في الإنسان خسیسة ، ما ھي ؟ أن تتوھم أن على غی

علیك ، وأن لك ما لیس لغیرك ، ھذه عنصریة ، قد تبدأ بعلاقة ما بین الزوجین وقد تنتھي بحق الفیتو 
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في مجلس الأمن ، حینما تتوھم دولة أن لھا ما لیس لغیرھا ، وأن على غیرھا ما لیس علیھا ، ھذه 

  عنصریة ، وما دام ھناك عنصریة في الحیاة فھناك مشكلات لا تنتھي .

  فلذلك بین الزوجین ینبغي أن یعطیھا حقھا كما ینبغي أن تعطیھ حقھ . 

  الأستاذ جمیل :

   دكتور ما ھو الدور الذي یؤدیھ كل من ھذین الزوجین ، وبالتالي ما ھي مھامھ المنوطة بھ ؟. 

  الدور الذي یؤدیھ كل من الزوجین و المھام المنوطة بھما :

  الدكتور راتب :

حتھ امرأة سمع الله شكواھا من فوق سبع سماوات ، جاءت إلى النبي علیھ الصلاة والله ھذا الدور وض 

  والسلام وقالت :

" یا رسول الله ، إن زوجي تزوجني وأنا شابة ، ذات أھل ، ومال ، وجمال ، فلما كبر سني ، ونثر  

تركتھم إلیھ بطني ، وذھب مالي ، وتفرق أھلي ، قال : أنت عليّ كظھر أمي ، ولي منھ أولاد ، إن 

  ضاعوا ، وإن ضممتھم لي جاعوا ، أي أنا أربیھم وھو ینفق علیھم " .

   

فالمرأة دورھا الأول التربیة ، لذلك قال علیھ 

  الصلاة والسلام في بعض الأحادیث :

(( أول من یمسك بحلق الجنة أنا ، فإذا امرأة 

تنازعني ، ترید أن تدخل الجنة قبلي ، قلت : 

  ؟ ))من ھذه یا جبریل 

  [ورد في الأثر]

الحدیث طویل ، ھي امرأة ربت أولادھا ،  

تربیة الأولاد أعظم عمل عند الله لأن الأطفال 

أحباب الله ، ولأن الأم إذا ربت أولادھا إلى المجتمع عناصر جیدة ، صادقة ، أمینة ، متقنة ، تحمل ھمّ 

  الأمة ، عناصر خیرة ، معطاءة .

   لذلك أعظم عمل تقوم بھ المرأة دون استثناء تربیة الأولاد ، وقد أكرم الله الزوجین بھذه الآیة :

یَّتھَُمْ وَمَا ألَتَنْاَھمُْ مِنْ  یَّتھُُمْ بِإِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذرُِّ   عَمَلِھِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّبعَتَھُْمْ ذرُِّ

  ) 21الآیة :  ( سورة الطور
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قالت : یا رسول الله إن ضممتھم إلي جاعوا ، إن تركتھم إلیھ ضاعوا ، ھو ینفق علیھم ، وأنا أربیھم ،  

   ھذه الأدوار المتكاملة بین الزوجین .

  حقیقة الزواج أن كل طرف لھ وظائف ولھ مھمات ولھ محاسبة عن أعمالھ :

مھمات ، ولھ محاسبة عن أعمالھ ، من ھنا قال علیھ  لذلك حقیقة الزواج أن كل طرف لھ وظائف ، ولھ 

  الصلاة والسلام :

(( انصرفي أیتھا المرأة وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجھا وطلبھا مرضاتھ 

  واتباعھا موافقتھ یعدل ذلك كلھ ـ یعدل الجھاد في سبیل الله ـ ))

  [ عن أسماء بنت یزید الأنصاریة ]

  كما تعلمون ذروة سنام الإسلام . والجھاد 

  وقد رد في الأثر أن : 

(( أكرموا النساء ، فوالله ما أكرمھن إلا كریم ، ولا أھانھن إلا لئیم ، یغلبن كل كریم ، ویغلبھن لئیم ، 

  وأنا أحب أن أكون كریماً مغلوباً من أن أكون لئیماً غالباً ))

  الأستاذ جمیل :

لمسلمة على دین الله في حیاتھا كلھا ، ونحن حدیثنا كلھ في ھذا البرنامج دكتور ، ھذه منھجة للأسرة ا 

   عن أن الإسلام منھج لحیاة كریمة .

  تكریم الإسلام للمرأة :

  الدكتور راتب :

یمكن أن أضیف إضافة ، الحقیقة أن النبي علیھ الصلاة والسلام حینما فتح مكة المكرمة ركز رواء  

  النصر عند قبر السیدة خدیجة.

لیعلم العالم كلھ أن ھذه المرأة التي في القبر  

شریكتھ في النصر ، ھل ھناك من تقدیر 

وتوقیر ووفاء كھذا الموقف من رسول الله ؟ 

الإسلام ھي مكرمة ، لكن سوء ھكذا المرأة في 

فھم بعض المسلمین وسوء تصرفاتھم أحیاناً 

سببت مشكلات اجتماعیة ، لذلك ھناك من اتھم 
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  الإسلام ، والإسلام بريء من ھذه التصرفات ، ھذه واحدة .

ھناك شيء آخر ، كما قلت قبل قلیل إذا توھم الزوج أن لھ ما لیس لزوجتھ ، وأن علیھا ما لیس علیھ ،  

نا تبدأ العلاقة بالسوء بینھما ، فنحن نحافظ على علاقة طیبة ، نامیة ، إیجابیة بین الزوجین ، لا تكون ھ

إلا بطاعة الله أولاً ، وبالحیاة المشتركة ثانیاً ، وكلما تقدم فھم الإنسان وارتقى في سلم الإیمان ، ونضج 

  منھ .عقلھ ، یعامل زوجتھ كشریكة حیاة لیس غیر ، لا یعاملھا أقل 

  الأستاذ جمیل :

ذكرتم فضیلة الدكتور عن العنصریة ، العنصریة بین الزوجین ، نرید منكم توضیح حول ھذه  

  العنصریة .

  العنصریة بین الزوجین :

  الدكتور راتب :

یا ھناك بعض الأمثلة ، مثلاً : لو أنھ نقد أمھا نقداً لاذعاً فإذا أرادت أن تنتقد أمھ نقداً أقل منھ أقام الدن 

ولم یقعدھا ، ھذه عنصریة ، كما أنھا أمك ھي أمھا ، حینما یكلفھا بشيء فوق طاقتھا ھذه عنصریة ، أما 

إذا طالبتھ بشيء ینفجر علیھا ، حینما یعامل الناس برقة ولطف فإذا دخل إلى البیت عاملھا بقسوة ھذه 

  ازدواجیة في الشخصیة .

  فلذلك النبي الكریم قال :

  كُم لأھْلِھِ ، وأنا خیرُكُم لأھْلِي ))(( خیرُكُم خیرُ 

  [أخرجھ الترمذي عن عائشة أم المؤمنین ]

ماذا أراد النبي الكریم ؟ أراد أن الإنسان  

خارج البیت یتأنق ، ویتلطف ، ویعتذر، ویبتسم 

، ویصافح ، وینحني ، ھذا جزء من عملھ ، 

جزء من أنھ أراد كسب شعبیة بین الناس، لكنھ 

یتھ ھو طلیق لا أحد یحاسبھ ، إذا دخل إلى ب

فكمال الإنسان یظھر في بیتھ ، أخلاقھ الحقیقیة تظھر في بیتھ ، فالإنسان إذا دخل إلى البیت كما كان 

  علیھ الصلاة والسلام واحداً من أفراد البیت ، كان بساماً ، ضحاكاً ، كان یقول عن النساء :

  (( إنھن المؤنسات الغالیات ))

  ي عن عقبة بن عامر بسند ضعیف ][ الحاكم والطبران
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فأنا أجتھد اجتھاداً خاصاً وأرى أن قیمة الزوج بعلاقتھ بأھلھ قبل كل شيء ، وتأتي علاقتھ مع الآخرین  

    في الدرجة الثانیة .

  خاتمة و تودیع :

  الأستاذ جمیل :

أمان الله ، ونلقاكم في جزاكم الله خیراً وأحسن إلیكم ، شكراً لكم مشاھدینا على حسن المتابعة نترككم ب 

  حلقة أخرى .

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


